
يــــا الشماليــــة ميزانيتهــــا كيــــف تمــــول كور
المحاصرة؟

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

يــا يــا الجنوبيــة، في اقتصــاد الجــارة كور “ســيبقى واقفًــا علــى قــدميه”، هكذا يثــق بعــض خــبراء كور
الشماليــة، مهمــا كــان حجــم العقوبــات المفروضــة عليهــا، رغــم صــعوبة توقــع وجــود أرقــام دقيقــة عــن
الاقتصـاد الشمـالي بحـوزة أدق الأجهـزة الأمنيـة والاقتصاديـة في العـالم، عـن بلاد مـا زالـت تـرى في شـد
الأحزمة وعدم انتظار العطف من “الإمبرياليين” العمود الأساسي لثقافتها الاقتصادية والسياسية
والاجتماعيـة، حـتى لـو تغـيرت كثـيرًا في تقليـل تطرفهـا تجـاه هـذا الرأي بعـد محـاولات لـدفع العلاقـات
للأمـام مـع الولايـات المتحـدة، لتحسين الاقتصـاد والحيـاة اليوميـة للشعـب.. فمـا الـذي تفعلـه لتقـف

على قدميها؟ وكيف؟

اقتصاد مرن في ظل العقوبات الدولية

يـا الشماليـة في رفـع العقوبـات عـن بلاده، بعـدما ضحـى رغـم الآمـال الكـبيرة لكيـم يـونغ أون زعيـم كور
يــد مــن عــداوة الولايــات المتحــدة، باعتبارهــا صــك الشرعيــة بســياسة والــده وجــده، لتجنــب شراء المز
يــا الشماليــة مــن رفــع والشعبيــة اللذين يعيــش عليهمــا مــن الجيــش والشعــب، أملاً في اســتفادة كور
العقوبات عنها، فإنه يثق كثيرًا في تحمل الشعب الكوري الشمالي لأي ضغوط اقتصادية مهما كانت
درجتهـا، فـالشعب الـذي تعـايش مـع مجاعـة التسـعينيات وحصـن نفسـه عـبر الإنتـاج المحلـي، لا يفـرق

معه كثيرًا إذا استمرت أمريكا في عنادها وطلبها المزيد من التنازلات.
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يا الشمالية.. يعيش النووي ويموت الشعب/ وثائقيات كور

يا الشمالية، يساعد كيم في إدارة أزمة العقوبات، سيطرة الجيش الكوري على نحو ثلث ميزانية كور
بنحــــو  مليــــار دولار ســــنويًا، بجــــانب تحكمــــه في الحصــــة الأكــــبر مــــن ســــوق العمــــل بمليون
ــــة مــــن ــــدير معظــــم روافــــد الاقتصــــاد، بداي ــــون في مؤســــساته وشركات تابعــــة لها ت شخص يعمل
ية العسكرية مدربة بالأساس على الزراعة والموارد المعدنية، نهاية بخطوط الطيران، وهذه الإمبراطور
يـــد مـــن تحمـــل الضغـــوط، حـــتى في بنيتهـــا المدنيـــة، ودائمًـــا مـــا تؤهـــل العـــاملين لـــديها، لتقبـــل المز
كلي لحوم البشر من الأمريكين والأوروبيين، الضغوط من أجل الوطن وكرامته وعزة النفس أمام آ

كما تراهم العائلة الحاكمة.

يا الشمالية التي يعيش فيها نحو  مليون إنسان، على الأسعار كما هي ولا تزيدها إلا تحافظ كور
ـــى معـــدل الاســـتهلاك مـــن الأسر، ـــك يعـــود للمحافظـــة عل ـــة، والسر في ذل بمعـــدلات خفيفـــة للغاي
فمواجهتهــا مجاعــة التســعينيات، جعلهــا تــدرك جيــدًا كيف تعيــش مــع ســياسة ربــط الأحزمــة لأقصى
درجـة، يحـدث ذلـك في الـوقت الـذي تقـوم فيـه الحكومـة بمحـاولات وجهـود كـبيرة لإصلاح الاقتصـاد
يا الشمالية، لدراسة تصرفات المستهلك، في ظل موارد محدودة، أملاً في الجزئي الذي تعتمد عليه كور
ية تنظيم العلاقة بين المشتري والبائع، تحت ظلال تشديد العقوبات على الصادرات والعلاقات التجار
كــولات الخارجيــة والحظر المفــروض علــى قيامهــا بــأي مشــاريع مشتركــة وتعطل صــادرات الفحــم والمأ

البحرية.

يا الشمالية بيونغ يانغ عاصمة كور
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ية المعنية ما تسميه سياسة “التسويق من الأسفل”، وتجبر من خلالها الأسر تتبع السلطات الكور
على التدافع من أجل كسب عيشهم، ما يسمح بتطور الأسواق الرسمية وغير الرسمية، للاستفادة
من العقوبات في دفع الاستثمار المحلي واستبدال الواردات بمنتجات محلية، وشاعت هذه السياسة
منذ تولي كيم يونغ أون السلطة، لا سيما على مستوى الصناعة الخفيفة التي يبرع فيها الكوريون
كـثر بكثـير ممـا كـانوا ينتجـون قبـل خمـس سـنوات، وخاصـة الشمـاليون، وينتجـون منهـا الآن محليًـا أ
الملابـس والمنتجـات الغذائيـة، لتعـويض وقـف الصـادرات الرئيسـية بجـانب نقـل العملات الصـعبة بين
الشركــات الكــبيرة المملوكــة للدولــة، وبعــض المصــادر تؤكــد أن خــبراء الشمــال يحتفظون بطريقــة غــير
معروفة للاحتفاظ بأرباح العملة الصعبة خا الدولة، حتى لا يتعقبها المراقبون الخارجيون ويفرضون

عليها عقوبات إضافية.

آليات غير تقليدية للاستثمار.. كيف؟

يا على تطوير تطلعها للتعاون والتبادل الاقتصادي والتقني، على قاعدة دائمة أسمتها اعتمدت كور
“مبــادئ المســاواة والمعاملــة بالمثــل”، وتطبــق هــذا المعيــار مــع مختلــف البلــدان في جميــع أنحــاء العــالم،
ــة الأجنبيــة وسياســتها فتمنــح المســتثمرين الأجــانب، فهمًا كافيًا للتشريعــات والمؤســسات الاقتصادي
ية وبيئة الاستثمار، وتضع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين والصين على رأس أولولياتها. الاستثمار

دشنـت البلاد منشـآت اقتصاديـة ضخمـة في المنـاطق الحدوديـة البعيـدة عـن بيونغ يـانغ، في كـايسونج
كـثر جـرأة لاجتـذاب الاسـتثمار في الشمـال الذي يضـم وسـينويو وراجين وسونبـونج، وتتبـع سـياسات أ
ية واعدة لأســواق ناشئــة، تــدر عائــدًا مرتفعًــا علــى الاســتثمار، وتحــاول في ظــل دحــض فرصًــا اســتثمار
الشائعــات الــتي تتحــدث عــن مخــاطر كــبيرة في المنطقــة، عــبر تحــديث منظومــة التشريعــات المتعلقــة

بالاستثمار.

كبر يا منهج الصين في مجال الزراعة عبر توفير حوافز أ تتبع كور
للمزارعين وتقليص حجم فرق العمل في التعاونيات والمزا الحكومية

يــا الشماليــة بالمشروعــات متعــددة الجنســيات للعمــل علــى أراضيهــا، كمــا تســمح لهــم تســمح كور
بالاحتكام لقانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين واستغلاله لصالحهم، فيمكنهم إقامة مشروع
كــثر يــا الشماليــة بانتمــاء كــوري جنــوبي، كمــا أصــبحت أ يــا الجنوبيــة والاســتثمار في كور مشــترك في كور

اهتمامًا بفتح أسواقها وملكية القطاع الخاص بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية.

كــبر للمزارعين وتقليــص حجــم فــرق يــا منهــج الصين في مجــال الزراعــة، عــبر تــوفير حــوافز أ وتتبــع كور
العمل في التعاونيات والمزا الحكومية، مما يتيح للأسر زراعة ما تراه مناسبًا لتحافظ على المزيد من
ـــة ـــد مـــن الإمـــدادات الغذائي ي ـــاشرة، وهـــي إصلاحـــات مـــن شأنهـــا أن تز المكاســـب عبر المبيعـــات المب

المطلوبة بجانب توفر فائض من العمالة مجانًا للأنشطة الأخرى.



الرئيس الكوري يتفقد المحاصيل الزراعية 

يا الشمالية، فإن الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة مثل ورغم التراجع الكبير في القطاع الصناعي بكور
ية، تنتشر بشكل كبير في البلاد وتؤدي أدوارًا شديدة الأهمية المطاعم وخدمات النقل والمحلات التجار
يــة الكــبيرة علــى لتعــويض هــذا الــدور، في الــوقت الــذي تحــاول فيــه الدولــة تحفيز المؤســسات التجار
الاســتثمار في مجــالات البنــاء والنقل والاتصــالات الســلكية واللاســلكية، فهــي في النهايــة تــرى القطــاع

كبر. الأجنبي الضلع الثالث في عملية الإصلاح الاقتصادي وتريد منه لعب دور أ

يا الشمالية: القفزة كور

يا الشمالية بصادرات المعادن مثل الفحم والحديد المحظورة حاليا، وتستخدم المفاوضات تلوح كور
مع أمريكا لإسالة لعاب المستثمرين، وحتى يحدث ذلك بشكل كامل، تتخذ من التكنولوجيا الخفيفة
والمتوسـطة والمصـنوعات كثيفـة العمالـة في قطاعـات مثـل المنسوجـات والملابـس والإلكترونيـات قـاطرة
لعملية النمو، وتتبع في ذلك منهج اقتصادات شرق آسيا، بتوسيع المدن القريبة من الموا مع الصين

يا الجنوبية وروسيا بشكل كبير. أو بالقرب من الطرق والسكك الحديدية مع كور

تتخذ بيونغ يانغ من تجاربها السابقة في الاستثمار الكبير بمجمع كايسونج الصناعي ومنطقة راسون
كيد على امتلاكها المقومات اللازمة لتوفير أفضل مناخ لرأس المال الأجنبي، لا سيما أن الاقتصادية، للتأ
يا الشمالية، ترامب أوضح بشكل صارم أن الولايات المتحدة لن تدفع ثمن ن السلاح النووي لكور
علـى الأقـل ليـس مـن الناحيـة الماليـة، ولكـن الامتيـازات الرئيسـية سـتكون تخفيـف العقوبـات وتقـديم

ضمانات أمنية.

تعلم بيونغ يانغ أن التحول عن مواقفها القديمة خطوة على طريق طويل،



يحتاج إلى ضغوط اجتماعية وسياسية، لتغيير ما تم العمل على ترسيخه في
بنيه عقل المواطنين طوال نصف قرن

يـا الشماليـة على بنـك التنميـة الآسـيوي والبنك الـدولي في إمـدادها بـالخبرة الفنيـة الكافيـة تعـول كور
كـــة القويـــة مـــع الصين الـــتي تســـتعد لافتتـــاح مجموعـــة مـــن التجـــارة الـــتي تحتاجهـــا، بجـــانب الشرا
ـــوات التجـــارة ـــى إعـــادة قن ـــة والرئيس مـــون جـــاي عل ـــا الجنوبي ي والاســـتثمار، فضلاً عـــن تحفيز كور
والمساعدات أيضًا، وليس مجرد المحادثات بين الشمال والجنوب، وتلبية احتياجات الاستثمار الهائل
يا الشمالية، بما في ذلك الأساسيات، مثل بناء الطرق وخطوط في البنية التحتية التي تحتاجها كور

السكك الحديدية والشبكة الكهربائية.

يــق طويل، يحتــاج إلى ضغــوط ــانغ أن التحــول عــن مواقفهــا القديمــة خطوة علــى طر تعلــم بيــونغ ي
اجتماعية وسياسية، لتغيير ما تم العمل على ترسيخه في بنيه عقل المواطنيين طوال نصف قرن، كما
تعلم أنها شراكة الصين منفردة لن تكفيها، لا سيما أنها تملك الاقتصاد الأكثر حيوية، وتتسلح بالأمل

في الوصول إلى نهضة تأخرت كثيرًا، فأن تأتي متأخرًا، خير من أن لا تأتي أبدًا.
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